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تقدم هوليود سينما مختلفة عن سينما بقية العالم، وهي في ذلك تشبه بوليود مثلاً، ولكن هوليود
استطاعت من خلال سلطتها المعنوية ورواجها التجاري الكبير، أن تتمثل في الأذهان كمعيار سينمائي

جعل من سينما بقية العالم استثناءً عوض أن يحدث العكس.

ية منها، لذلك يشعر بنوع والمشاهد العربي معتاد على سينما هوليود إلى حد كبير، وخصوصًا التجار
مـن عـدم الارتيـاح تجـاه التعـبيرات السـينمائية الأخـرى، إن المنتظـرَ مـن  العمـل السـينمائي هـو القصـة
الجيـدة، وموسـيقى الخلفيـة الـتي تملأ الفـراغ، والمشاهـد القصـيرة المتتابعـة بطريقـة محمومـة، لذلـك
يشعر المشاهد ببعض الضيق وعدم الارتياح تجاه السينما التي لا تنتهج هذا المنهج، وتحاول أن تقدم
شكلاً آخـر للصـورة، لا أقـول إن هوليـود لا تنتـج أحيانًـا مثـل هـذه الصـور، لكنهـا نـادرة في عـالم يمـارس
صناعةً على شاكلة الوجبات السريعة، حينما يولي المشاهد هذه التعبيرات الأخرى شيئًا من الاهتمام

ويتجاوز خوفه اللامبرر من الملل، سيفاجأ بحجم الإبداع الذي كان يتجاهله.

سأقدم في هذا المقال، عملين سينمائيين جديدين، من عالمين مختلفين ولكن يتمحوران حول الفكرة
يبًا، ترشح الأول لجائزة أوسكار أفضل فيلم لهذا العام، بينما لا يكاد يسمعُ أحدٌ بالثاني. نفسها تقر

Spotlight دائرة الضوء

تـوم ماكـارثي Tom McCarthy هـو ممثـل بالأسـاس، وقـد شـارك في أعمـال شهـيرة كثـيرة مثـل “كـل
رجــال الملــك” و”ليلــة ســعيدة، وحظــا ســعيدًا”، ولكــن ذلــك لم يمنعــه مــن إخــراج بعــض الأعمــال
الســينمائية، فيلــم دائــرة الضــوء هــو عملــه الخــامس، ويبــدو أنــه ضربــة الحــظ الــتي ســتجعل النــاس
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يتذكرون اسمه، خصوصًا لو فاز بأوسكار أفضل فيلم خلال سهرة هذا الشهر المرتقبة.

يسلط توم ماكارثي دائرةَ الضوء على مسألة أثارت لغطًا كبيرًا في المجتمع الأمريكي المحافظ، يعود بنا
إلى بدايات هذا القرن بُعيد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حينما اكتشف فريق من الصحفيين
الاستقصائيين ببوسطن، تورط عشرات رجال الدين في جرائم استغلال الأطفال جنسيًا، وهي تلك
يــكي ومؤســسة الكنيســة وأثــارت الانتبــاه إلى مســألة اســتغلال الفضيحــة الــتي هــزت المجتمــع الأمر

الأطفال جنسيًا.

ولقد حاول ماكرثي استخراج الدراما والإثارة من أحداث الفيلم القائمة أساسًا على مراحل تقصي
الحقائق وجمعها، وشهادات بعض الضحايا وردود أفعال الكنيسة وغير ذلك، وهي عملية صعبة
لأن مثل هذه العناصر تفتقر إلى عامل المفاجأة أو الإثارة، كما يأخذ التحقيق الصحفي وقتًا طويلاً، ولا
تظهر فيه الحقائق دفعة واحدة كما يحدث في القصص الخيالية، وأعتقد أنه قد نجح في ذلك نسبيًا،
بالاعتماد على فيلق من الممثلين المتميزين الذين أدوا أدوارهم على قدر كبير من الحرفية، يجب أن
أذكر أهم هذه الأسماء، وهو مارك بوفالو Mark Buffalo أحد المنافسين الرئيسيين لليوناردو دي
يــق دائــرة كــابريو علــى أوســكار أفضــل أداء لممثــل في دور رئيسي، يــؤدي مــارك شخصــية أحــد أفــراد فر
الضوء، وهو كباقي شخصيات الفريق يفتقر إلى التطور الذي يفترض أن يحدث للشخصيات الدرامية،
يبًــا، لكنــه رغــم ذلــك اســتطاع أن ينحــت شيئًــا خصوصــيًا، فهــو نفســه منــذ البدايــة وحــتى النهايــة تقر
مستغلاً فكرة اضطراب الوسواس القهري، وبعض الإضافات على مستوى اللكنة، عدا مارك، فقد
كــانت بقيــة الأدوار الرئيســية عاديــة جــدًا، وقــد أثـــر الطــابع التــوثيقي كثــيرًا في الــدراما، إلى حــد يجعلــني
أتسـاءل: ألم يكـن أفضـل للمخـ أن ينجـز الفيلـم في شكـل عمـل وثـائقي؟ مـا الـذي دفعـه إلى الـدراما
ــأثر ــأثر بهــا إلا بقــدر ت ــا عــن ســياق الأحــداث، ولا تت ــة تمامً والحــال أن الشخصــيات الرئيســية خارجي

المشاهد؟

هز الفيلم رغم هذا الضعف الدرامي أمريكا، لأنه أعاد تذكيرهم بالمسألة التي لم تحسم بعد، بشأن
حماية الكنيسة الممنهج لرجال الدين المتورطين في استغلال الأطفال جنسيًا، وقد ركز كثيرًا على سؤال
“كيــف”، الــذي حلــل مــن خلالــه ميكانزمــات هــذا الاســتغلال، فهــو ليــس اغتصابًــا لأنــه لم يحــدث
باستعمال القوة، ولكنه لم يكن أيضًا نوعًا من الذكرى الجميلة للضحايا، لأن الكهنة استغلوا خلاله
سـلطتهم المعنويـة الكـبيرة علـى الأطفـال، سـنكتشف عـبر الشهـادات المنثـورة في الفيلـم، حجـم التـدين
الذي يتربى عليه كثير من الأمريكيين، إن القس هناك هو ممثل الله الشرعي، وكلمته هي كلمة الرب،
فحينما يجد الطفل قسًا يخاطبه ويطلب منه أمرًا ما، يشعر بأنه قريب من الله، وذو قيمة كبيرة في

هذا العالم.

يبًا، خا هذا السؤال يصعب أن نجد في الفيلم ما يستحق الانتباه، لقد كان القس نفسه غائبًا تقر
حاضرًا فقط من خلال جريمته، وكان الضحايا حاضرين بشكل مقتضب متناثر على مساحات من
الفيلم، كثيرًا ما يغيبون عن الذهن لانشغال الأحداث بعملية تقصي الحقائق وجمع الوثائق، وهذه

الأمور الغائبة هنا، كانت حاضرة بقوة في الفيلم التشيلي: النادي.

El Clùb النادي



هــو فيلــم يأتينــا مــن أقصى جنــوب القــارة الأمريكيــة، مــن تشيلــي تحديــدًا، ومــن إخــراج بــابلو لارايين
Pablo Larain، كنــت قــد شاهــدته أشهــر قليلــة قبيــل مشاهــدتي لــدائرة الضــوء، وقــد أثــار الفيلــم
إعجابي، ولكن ليس إلى ذلك الحد الذي بلغه حينما شاهدت الفيلمَ الأمريكي، لقد أضفى “دائرة
كبر للفيلم التشيلي، لأنني أحدثتُ مقارنة بينهما، ورأيتُ كم توفق لارايين في الضوء” في ذهني، قيمة أ

تناول المسألة دراميا.

النــادي هــو منزل جميــل معــزول في إحــدى بلــدات تشيلــي الساحليــة الجميلــة، تــديره أخــت راهبــة،
ويعيش فيه بعض القساوسة المسنين، ويبدو أنه ينتمي بشكل أو بآخر للكنيسة، نعرف تباعًا أن هذا
النادي أشبه بالمنفى الذي يرسَل إليه أولئك القساوسة الذين مارسوا بعض التجاوزات التي لا تليق

بسمعة الكنيسة، ليبقوا بعيدًا عن الأنظار والأسماع.

تبـــدأ عجلـــة الأحـــداث بالـــدوران حين يظهـــر رجـــل غـــامض، يصرخ كـــل يـــوم أمـــام المنزل مناديًـــا أحـــد
القساوســة، راويًــا قصــة فضيحــة جمعتــه بــه طفلاً، يتحــول المنزل والبلــدة إلى جحيــم لم ينتظــره أحــد،
كبر بكثير ويبدو أن القس الشاب الذي أرسلته الكنيسة للتحقيق وحسم الأمور، وجد أمامه معضلة أ

مما تخيل.

وســط كــل هــذه الأحــداث، يتأرجــح المشاهــد بين نفســية الجلاد المعــاقب، والضحيــة المعذبــة، يتــوه في
قسوة المنظومة وما أنتجته، ويرى القس الذي يفترض أن يتلقى اعترافات الآخرين، في وضع المتهم
الذي ينشد منهم الخلاص، إنها لجة كبيرة من المشاعر الإنسانية المعقدة والعميقة والمرهقة، ضرب
كثر إيلامًا، وهو ما أفرزته النهاية من المأساة التي تتأزم فيها الأمور إلى حد لا يبدو التخلص فيها إلا أ

العبقرية للفيلم.

لم يكن هناك ضحايا كثيرون إذا، بل هو رجل وحيد، ولم يكن القساوسة يحاولون تبرئة أنفسهم، بل
كــثر قســوة: يحــاولون التملــص مــن عــارهم، لم يكــن هنــاك صــحفيون، ولا محــاكم، بــل كــان المشهــد أ
مجتمع يلهو بسباقات كلاب الصيد، وقساوسة مختبئون خلف الكلاب، وصرخات الضحية المريعة

التي تريد أن تدير إليها رقاب الكلاب… هكذا بدا لي النادي، أطهر نادٍ للظلمة البشرية.

لقد بدا لي أن النادي قد نجح في الوصول إلى كل ما لم يبلغه “دائرة الضوء”، لا أعني بهذا أن الفيلم
الأمريكي كان فاشلاً، فهو عمل له قيمته التوثيقية والأدبية، ولكن من الغريب أن يبقى فيلم أفضل
منــه علــى مختلــف المســتويات مغمــورًا، هــل هــي قــدرة الســينمائي الأمريــكي علــى الملائمــة بين الطــابع
الترفيهي للصناعة السينمائية والطابع الفني؟ هل هي نتائج الخبرة التراكمية لمؤسسة هوليود؟ هل
كـثر الموضوعـات خطـورة هـي خـبرة الأمريـكي وقـدرته علـى اسـتخراج المتعـة الاسـتهلاكية الخفيفـة مـن أ
كـثر في وجديـة؟ أم هـي فقـط متلازمـة إنسـان العصر الحـديث الـتي تنفـــره مـن كـل عمـل جـاد وترغبـه أ
الوجبــات الخفيفــة؟ أم هــي بكــل بساطــة نتيجــة ســيطرة هوليــود علــى عــالم الســينما؟ أدعــوكم إلى

مشاهدة الفيلمين لتحكموا بأنفسكم.
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